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  موقف الإسلام منه :الجمال

  

  * بسام العموش

  

  صـلخم
وينتهي ببيان موقف الإسلام  ،حساس به وتذوقهيحدد هذا البحث معنى الجمال وأنواعه، كما يتحدث عن تأمل الجمال والإ

يشمل فهو  ؛أوسع مما يظنه البعض" أي الجمال"إن هدف هذا البحث هو تأكيد أن الإسلام دين الجمال وأنه . من الجمال
إن هذا البحث يرد على الجامدين الذين يظنون أن الحديث في هذا . الكون والحياة كلها بما تشمله من مجالات متعددة

إذ اثبت الباحث أن الجمال هو لب الشريعة وأن  ؛الموضوع هو ضرب من الانزلاق فيما لا تقبله الشريعة الإسلامية الغراء
  .ه ورعايته في كافة النواحيالشريعة تهدف إلى تحقيق الجمال وحفظ

  

  

  المقدمــة
  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ 
به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد االله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا االله 

 :وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد
التراث الإسلامي والتصانيف الحديثة في موضوع  فإن

الجمال شحيحة، والتي تحدثت في هذا الأمر ذكرت الموضوع 
باختصار، وربما كان هذا عائداً للانشغال بقضايا أهم  نظراً 
للتحديات الكبرى التي يواجهها وواجهها المسلمون عبر 

، التاريخ مثل قضايا الجهاد والتفرق والفرق والغزو الفكري
إلا أن هذا لا يعفي من ضرورة بيان موقف الإسلام من 
الجمال، لان الإسلام دين شامل له حكم وتوجيه في كل أمر، 

ن مفهوم الجمال قد تم حصره في أذهان البعض بالجمال اكما 
الشكلي وتحديداً فيما يتعلق بالمرأة مما شكل حاجزاً أدى إلى 

  .العزوف عن الموضوع خشية الفتنة
ل بمفهومه العام يعني التدبر لكون االله تعالى إن الجما

وخلقه ومراقبة دقائق الأمور، والارتقاء بالنفس إلى مدارج 
" الحسن"أفضل في التفكير والسلوك، وقبل ذلك التدبر في 

  .الذي جعله االله تعالى في أسمائه كلها
لقد أردت بهذا البحث الدعوة إلى طرق هذه الموضوعات 

ة الوهمية التي صنعتها ظروف وعقول وكسر الحواجز النفسي
وقد جعلت بحثي في مقدمة وثلاثة . لم تفهم الأمر حق الفهم

مباحث، تناولت في المبحث الأول معنى الجمال وأنواعه، 
وفي المبحث الثاني تأمل الجمال ومقاييسه والمشوهين له، 
وفي المبحث الثالث بينت موقف الإسلام من الجمال، وقد كان 

مد التوثيق والمناقشة وعرض الأدلة، وتقرير منهجي يعت
الحقيقة التي أصل إليها رغبة مني في النفع والافادة راجياً 
المولى جلت قدرته أن ينفعني بنيتي المخلصة وكلماتي 

  .إنه سميع مجيب ،الصادقة
  

  أهمية الموضوع
 عدموضوعاً مهماً وذلك لأسباب عدة منها" الجمال"ي:  
الكون سبحانه وتعالى وصف أسماءه ن خالق هذا ا :أولاً
الجمال، وبالتالي فان تذوقها  منتهىأي في ) حسنى(بأنها 

وفهمها هو فهم للعقيدة الإسلامية، وهذا يفسر لنا عناية القرآن 
  .الكريم بهذا الموضوع

وجه  ،صلى االله عليه وسلم ،ن الرسول محمدا :ثانياً
باشرة اتباعه إلى هذا الموضوع في إشارات وتصريحات م

  .وغير مباشرة وهو ما سنبينه في هذا البحث
ن هذا الموضوع قد تم تقزيمه لدى البعض نتيجة ا :ثالثاً

ولهذا  .لعدم فهم الإسلام، ولعدم فهم موضوع الجمال نفسه
فان تصحيح المفاهيم من خلال هذا البحث يؤكد أهمية هذا 

  .الأمر
ن موضوع الجمال هو موضوع بحث في كافة ا: رابعاً

الأديان والفلسفات، بل هناك فلسفات ما قامت إلا على أساس 

.الزرقاء الأهلية، الزرقاء، الأردنيـة الشريعة، جامعـة كل ∗
، وتاريخ قبوله28/6/2005م البحـث تاريخ استلا

21/12/2005 . 
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موضوع الجمال، وبالتالي فإن فهم الموضوع وتناوله هو 
  .تناول لتلك الفلسفات

ن شرح هذا الموضوع بما يستحق وبما هو ا: خامساً
حقيقي يساهم في تصحيح المسار الدعوي لدى بعض دعاة 

ضه بأسلوب لا يقبله الإسلام الذين يشوهون جمال الإسلام بعر
ولو كنت فظاً غليظ القلب : "الإسلام نفسه كما قال تعالى

  .159 /آل عمران ،"لانفضوا من حولك
ن تناول موضوع الجمال بمفهومه الحقيقي عبادة ا: سادساً

إسلامية باعتباره نوعاً من التفكر الذي دعا القرآن الكريم إليه 
ف الليل والنهار إن في خلق السموات والأرض واختلا( هبقول

الذين يذكرون االله قياماً وقعوداً وعلى  .لآيات لأولي الألباب
جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات الأرض ربنا ما خلقت 

  .191-190 /آل عمران ،)...هذا باطلاً
وأخيراً فإن تناول هذا الموضوع والبحث فيه يعود على 

والحياة  الباحث بارتياحٍ كبير حين يبدأ بالنظر إلى الكون
بطريقة مختلفة وبخاصة في هذه الأيام التي اشتد فيها السواد 
وكثرت فيها الفتن وقلت مساحة الأمل وزادت مساحة الألم، 
مما يعني أن النفس البشرية تشعر بشيء من البشرى وهي 
ترى جوانب أخرى غير تلك السلبية الظاهرة في هذه الحياة، 

لى وضعه الذي أراده مما يعيد البسمة والإحساس المرهف إ
  .االله تعالى للإنسانية جمعاء

  
  

  تحديد معنى الجمال: المبحث الأول
  

  :مفهوم الجمال
عن " الجمال"تحدثنا المصادر الباحثة في موضوع 

خلافات وآراء عديدة في رحلة تحديد مفهوم الجمال، حيث 
حير الجمال الفلاسفة عبر التاريخ وكذا الأمر بالنسبة 

  .باء والفنانين وعلماء النفسللمفكرين والأد
لأن " الموهبة"و" السعادة"صعبة مثل كلمتي " الجمال"فكلمة 

  .1كلاً منها تعني أشياء كثيرة
جوهر الواقع والتحقق الكامل  :فقد عرفه الكلاسيكيون بأنه

  .للشكل
  .هو تجل للإرادة أو الشعور: يكيونتوقال الرومان

  .الطبيعةهو التوافق البارع مع : وقال الطبيعيون
  .إنه موجود في الموضوع الجمالي: وقال الواقعيون

معرفة مستمدة (وقد عرف قاموس اكسفورد الجمال بأنه 
أن ا أكد القاموس الإنجليزي الجديد بينم 2)من الحواس

عرف القديس توما الاكويني و ،)الجمال فلسفة التذوق(

  .بأنه ذلك الذي لدى رؤيته يسر" الجميل"
الجمال غياب التطرف وحضور ): خنرف(وقال الفيلسوف 

  .وهو قول للفيلسوف أرسطو ،الاعتدال
) قيمة الجمال(نلاحظ أن تعريف الكلاسيكيين يتحدث عن 

، غير )ظهور الجمال(بينما يتحدث تعريف الرومانتيكيين عن 
أكثر من انطباقه ) الفن(أن تعريف الطبيعيين ينطبق على 

فورد لأنه يتحدث وأرد تعريف قاموس اكس). الجمال(على 
عن مطلق المعرفة المستمدة من الحواس، ثم إن معرفة 

كل معرفة  الإنسان ليست محصورة في الحواس، وليست
ن هناك فرقاً بين الجمال وتذوق كما ا. داخلة في الجمال

  .الجمال
باعتباره جزءاً من الفلسفة، " الجمال"لقد تعددت الآراء في 

" تذوق الجمال"و" الجمال علم"و" الجمال"لوقوع الخلط بين 
فالفيلسوف المادي يعرف ". أثر الجمال"و" محل الجمال"و

الجمال تعريفاً مختلفاً عن الفيلسوف المؤمن بما وراء المادة، 
 3)الجماليات في العصور الوسطى تتبع اللاهوت(ولهذا كانت 

بينما رفض كارل ماركس نظرة أستاذه هيجل في الجمال 
المؤمنين بما وراء الطبيعة موافقاً  وذلك لأن هيجل كان من

الجمال المحض هو االله (لأفلاطون الذي كان يرى أن 
: أنهتنتج من مختلف التعريفات للجمال ويمكن أن اس. 4)تعالى

صفة للشيء تعكس في نفس المتذوق سروراً وارتياحاً؛ 
فالشيء يختلف عن صفته، ولا يظهر الجمال إلا لمن يتذوقه، 

وما دام التذوق . هم يمرون دون تدقيقأما السطحيون فان
مسألة نسبية فإن ذلك يؤدي إلى اختلاف الناس في الحكم على 

للناس فيما يعشقون (الأشياء في كونها جميلة أم لا، ولهذا قيل 
) الجمال(ومهما يكن من أمر فقد ارتبط الحديث عن ). مذاهب

ثلاثية (وهذه الثلاثة تسمى ) الخير(و) الحق(بالحديث عن 
، ولعل هذا ما يصرف الأذهان المتسرعة عن اعتبار )المثل

مسألة جسدية فحسب، فالحق من الجمال، والخير ) الجمال(
بضدها تنماز (وعلى قاعدة . من الجمال، والجمال منهما

لا يظهر إلا (، فقد عد بعض دارسي الجمال بأنه )الأشياء
 وهذا صحيح من جانب، وباطل من جانب) باختلاطه بالقبح

يرى  .فالجمال يزداد تألقاً بوجود نقيضه إلى جواره. آخر
سقراط أن إحساس الإنسان بالجمال يجعله مثل الطائر يحلق 
في السماء مهملاً موجودات هذه الأرض، وهذا نقل عن 

أن  6ورأى هيجل. 5أفلاطون طور ذلك من فكرة الطيران
الجمال غير قابل لأن ينحبس في مفاهيم، فيبقى بحكم ذلك 

وضوعاً يعجز عن إدراكه، لكنه أكد أن الحرية والحيوية م
إلى النشاط الجمالي " كانط"، وقد نظر 7أساس الجمال ماه

، ولعل نظرة 8باعتباره نوعاً من اللعب الحر للخيال العبقري
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هذه ترتبط بالفن أكثر من ارتباطها بالجمال، الذي قد " كانط"
ن، لكنه بلا شك قد يكون نتيجة للفن وفقاً للناقد المتذوق للف

إلى ساحة الجمال " الجمال" يدخل ما لا ينطبق عليه لفظ 
وقد عد بعضهم علم . اعتباطاً تحت عنوان الحرية والخيال

الجمال علم الحساسية وجعل كل تفكير فلسفي في الفن جزءاً 
  .من علم الجمال

  
  علاقة علم الجمال بالحق والخير

فصيانة  ؛ة وطيدةيرتبط الجمال بالحق والخير في علاق
الجمال حق وخير، والحق بذاته جمال، وكذلك الخير، وممن 

  .ربط بين الجمال والخير الفيلسوف سقراط
ير الخأن ورغم موافقتنا على أن الجمال حق وخير، و

ن الجميل قد لا يكون والحق جمال، إلا أننا نستطيع أن نقول إ
ل يرتبط ن الجماإ هو الخير وبخاصة إذا أخذنا بقول من قال

بحرية التخيل، وكذا من قال إن الجمال لا يمكن حصره في 
  .قوالب لفظية لأنه أكبر وأعظم من الانحصار

ل لقد أكد بعض الفلاسفة الباحثين في الجمال أن الجما
فالحكم على الجميل بجماله  جمال لذاته ولا علاقة له بغيره؛

 إنما يعود للمتذوق وهو أمر نسبي يختلف من شخص لآخر،
  . وربما من ثقافة لأخرى

إن الالتزام بالحق والدفاع عنه هو قمة الجمال، ففي ذلك 
إنصاف للناس وبخاصة من يعجز عن تحصيل حقه، فإذا تم 
تقديم الحق له وتم تمكينه من ذلك فإن لوحة الأداء الإنساني 

  .تصبح في غاية الجمال
وقد تكون النفوس الخيرة صاحبة إبداع في إبراز الجمال 

تنتج تلك النفوس إبداعات جمالية  نانطلاقها من الخير حيب
وهنا يمكن . يمكن أن يتذوقها أصحاب الطباع والفطر السليمة

 ؛ إذحول المكونات الأساسية للجمال 9أن نفهم رأي أرسطو
ولا ) الكلية والتآلف والإشعاع(رأى أن الجمال مكون من 

  .راًيمكن أن يتحقق الإشعاع دون أن يكون حقاً أو خي
  

  علاقة الجمال بالحرية
قدمنا قول كانط حول النشاط الجمالي باعتباره نوعاً من 

ورغم إيماننا بالحرية إلا أن كل . اللعب الحر للخيال العبقري
العقلاء من المفكرين والفلاسفة يؤكدون أن الحرية لها حدود 

قد يؤذي  ومن سار على دربه، فالخيال المجنحبخلاف سارتر 
له إلى أوهام تقود إلى الأمراض والعقد صاحبه ويوص

النفسية، وعليه فلا بد من قيود على الحرية والخيال لتحقيق 
الإبداع والمنطقية وهذا يساند فكرة الجمال ويدعمها ويحققها، 
بخلاف ما إذا كان القيد مكسوراً للحرية والخيال فإن الصورة 

  .قد تكون قبيحة وهنا ينعدم الجمال أو يضعف
لا نستطيع ( :ية طريق للإبداع ولهذا قال هيجلإن الحر

ولهذا فإن الاعتداء  .10)أن نتخلى عن الحاجة إلى حرية فردية
على حرية الفرد القانونية يعني قتل الإبداع وقتل الجمال 
سواء كان الاعتداء بالضرب أو القتل أو المنع أو الحرب 

كان  ولعل لجوء بعض أهل الفن إلى الرمزية المغرقة. النفسية
بدواعي الخوف مما جعل فرصة التذوق لفنهم محدودة 

  .ومحصورة في القادرين على التذوق والقراءة العميقة
فإذا كان الأداء عاملاً في  ؛ويرتبط بالحرية الأداء السياسي

فضاء الحرية كان الجمال السياسي إذا صح التعبير بارزاً، 
الجمال  بخلاف حالة الاضطهاد للحرية السياسية حيث يتشوه
على ( :في ظل الصراع السياسي مما دعا هيجل إلى القول

الأفراد المنضوين تحت لواء الدولة أن ينخرطوا في 
ولهذا فإننا نعارض سلب حرية التعبير لأنها  11...)تنظيمها

ضرورية لتحقيق الجمال، ولهذا فلا بد من منظومة لحقوق 
لسياسي الإنسان تحقق الغاية الجمالية، ولعل صور القبح ا

وتحديداً الاغتيالات والتعذيب وامتهان كرامة الانسان هي 
العناوين الأساسية المضادة للجمال السياسي الذي يقوم على 

  .الحرية القانونية
  

  أنواع الجمال
وفقاً للتعريف الذي قدمناه للجمال، فإننا سنجد أنفسنا أمام 
أنواع كثيرة من الجمال، لان صفة الجمال موجودة في 

كما تختلف باختلاف المتذوقين وبالتالي فإن الأمر ) شياءالأ(
  : يصعب حصره، إلا أننا سنركز على الأنواع التالية للجمال

  
  جمال الإله .1

بالطبع عند الذين يؤمنون بوجود  –هو أهم أنواع الجمال 
االله تعالى هو خالق كل  أنوتنبع هذه الأهمية من  - الخالق

  .شيء، وبالتالي هو خالق كل جمال
الإله هو النموذج ( :).م.ق 480-576(يقول هيراقليط 

  .12)الكامل والأعلى للجمال
الجمال المحض هو ( :).م.ق 347-427(ويقول أفلاطون 

  .13)االله
لا يرقى التظاهر الخارجي إلى مستوى ( :ويقول هيجل

فالروح المطلقة هي تلك الكلية، والحقيقة ... ماهية الروح
  .14)العليا

وتينيوس مصدر للجمال، والفنان يحاكي واالله في رأي بل
الجمال الإلهي، والجمال  يشع من االله على الأشياء بمقادير 
مختلفة، فيظهر الجمال المختلف، وهو بالتأكيد في المرتبة 
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  .15الثانية، فالجمال علامة على إعجاز الخلق الإلهي
أن الجمال موجود في ) م 270- 204(ويرى افلوطين 
في الفنان، ويوجد في الفنان أكثر مما هو الفن أكثر مما يوجد 

في أعماله الفنية، لأنه يكون دائماً في العلة أعظم منه في 
أعظم وأجمل فناً، لأن العقل  16)الإله(المعلول، ولذلك يكون 

ن الجمال لا ينتقل بأكمله بل افيه أعظم مما هو فينا، أي 
بجزء منه فقط، حيث يتضاءل كلما هبط مثل شعاع النور 

  .17ما بعد عن مصدرهكل
إن االله هو : يقول) م 430-354(وكان القديس أوغسطين 

الفنان العظيم الذي يعطي الشكل والجمال والنظام لكل شيء 
  .18وفق قوانينه الخاصة، وهو حقيقة كل جمال بل هو أعظمه

ولأن البشر لا يرون االله تعالى، فقد حاولت شعوب 
جميعاً سقطت  وحضارات تجسيد الإله في شكل ما، ولكنها

في وحل الصنمية وفي بحر القبح لأن أي شكل هو انتقاص 
الله تعالى سواء كان الشكل حجراً أو شجراً أو حيواناً الجمال 

أو إنساناً أو طيفاً فكلها أوهام لا علاقة لها بالحقيقة، وقد أشار 
كان الإله مجرداً من الشكل لا يقع : هيجل إلى ذلك بقوله
شكل والمشخص، لذا حظر على اليهود تحت عمل الخيال الم

أن يصنعوا الله صورة تجعله في متناول  19وعلى المحمديين
  .20الإدراك الذي يتحرك في الحي

واستثناؤه اليهود والمسلمين تأكيد على وجود ذلك في 
المسيحي نفسه لا ينجو من " االله"إن ( :ولهذا قال ،النصرانية

ي لماذا تركتني؟ يصرخ إلهي إله... مذلة الألم وعار الموت
، والحقيقة أن المسلمين فقط هم 21...)وتعاني والدته من الألم
أما غيرهم فقد وقعوا في هذا من  ،الذين لا يجسدون الإله

ويكفي . يهود ونصارى وهندوس ومجوس ووثنيين ومشركين
ليس كمثله شيء وهو " ان اشير هنا إلى قول االله تعالى 

 عز وجل ليس كالاشياء ؛ فاالله11/الشورى ،"السميع البصير
لكنه سميع وبصير، ولهذا كانت له الاسماء العديدة في الوقت 

أي في غاية الحسن والجمال، فجمال االله ) حسنى(هي و ،نفسه
تعالى من خلال صفاته وليس وفقاً لتصورات الفلاسفة، 

وفي هذا رفض . وصفاته عز وجل ليست منفصلة عن ذاته
ون الجمال شيئاً مجرداً وأنه هو لأقاويل الفلاسفة الذين يعتبر

وبالتالي فإن الجمال فكرة لا وصف وفق رأيهم، وهذا  ،الإله
الأمر يحتاج إلى المزيد من التوضيح، وسنفصل ذلك في 

  .بحث مستقل إن شاء االله تعالى
  

  جمال النفس والروح .2
قدمنا الحديث عن جمال الخالق، وهنا نتحدث عن جمال 

ه في روحه، وهو الأهم في جمالوعن المخلوق في نفسه؛ 

الذات الإنسانية والدليل أننا ندفن الأجساد تحت الأرض إذا 
خرجت منها الأرواح، ونحن بفعلنا نقدر أن الجسد لا يستحق 

  .أن يبقى على وجه الأرض إذا كان بلا روح
فهذه  ؛وفي واقع الحياة البشرية نجد النفوس أمامنا متنوعة

،  22)إن النفس لأمارة بالسوء( :مارة بالسوء، قال تعالىأنفس 
، 23)ولا أقسم بالنفس اللوامة( :وهذه نفس لوامة، قال تعالى

يا أيتها النفس المطمئنة ( :وتلك نفس مطمئنة، قال تعالى
ورغم وجود بعض  .24)ارجعي إلى ربك راضية مرضية

الجمال في النفس اللوامة، إلا أن الجمال الأعظم في النفس 
أما النفس الأمارة . بعيدة عن الاضطرابالمطمئنة المستقرة ال

الفاجرة فهي قعر القبح، وحين نصفها بذلك فإنما أردنا 
استثارة أصحابها لينهضوا فيثابروا لتحويل القبح إلى جمال، 
بالانتقال من النفس الأمارة الفاجرة إلى اللوامة فالمطمئنة، 
 وذلك بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح، وهذه كلها مطارق

  .ران على القلب نتيجة الغرق في الشر والسوء تدك ما
ومنها الجمال لا يتحقق إلا  25اإن الإحساس بالقيم العلي

يقول اليكسيس  .وهي النفوس المطمئنة الطيبة للنفوس الجميلة
إن الإحساس بالجمال موجود في الإنسان البدائي ( :كاريل

عور النفس إن ش ،26...)مثلما هو موجود في أكثر الناس تمدناً
البشرية بالجمال هو الذي يدعوها إلى بناء البيوت والحدائق 

لى شريك الحياة عوالطرق الجميلة، وكذا السعي للحصول 
الجميل وبذل الجهد في التزين بأجمل الثياب وركوب أجمل 

حتى إن  سياحة في الأرض لرؤية جمال الكون،المركبات، وال
لة، ورغم أن الناس ليرغبون برؤية خدمهم بصورة جمي

الجمال ذاتي في الأطفال إلا أننا نحاول اختيار ما يزيدهم تألقاً 
  . وجمالاً

إن النفس البشرية محبة للجمال لأنه مغروس فيها، وهذا 
الحب ليس مرتبطاً بالضرورة بالمنفعة المباشرة، فقد تتحقق 

تحقق ومع هذا يبقى الإنسان محباً لذات الجمال؛ توقد لا 
يا ليت لنا مثل ما ( :ض الناس قارون قالوافحينما رأى بع

ولكن البعض . 79/القصص ،)أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم
الآخر كان ينظر بعمق فلم يتلفت إلى الزينة الظاهرية الجميلة 
لأنها قد مزجت بقبح التكبر الذي جلل قارون فلم يعودوا 

وقال الذين (يرون الزينة الظاهرية حين غلبها قبح النفس 
وا العلم ويلكم ثواب االله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا أوت

ونلاحظ هنا أن االله . 80/القصص ،)يلقاها إلا الصابرون
فمن كانت لديه بصيرة ) الذين أوتوا العلم(تعالى وصفهم بأنهم 

بتدقيق الجمال فانه لا محالة يدرك احتجاب الزينة الخارجية 
  .بالقبح الباطني النفسي
ة حساسة تجاه الجمال تلتقطه وتستمتع به إن النفس البشري
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: عبر أدواتها الحسية ولهذا قالوا إن أربعة تزيد في البصر
النظر في الوجه الحسن، والنظر إلى الخضرة، والنظر إلى 

  .الماء الجاري، والنظر في المصحف
وبخاصة  ،إن جمال النفس يتفوق على الجمالات الأخرى

مال االله تعالى، وقد قيل إن إذا كان هذا الجمال مستمداً من ج
جمال النفس يهون عليك المطالب، وجمال الروح يهون عليك 
المصائب، وجمال العقل يحقق لك المكاسب، بينما جمال 

  .الشكل يسبب لك المتاعب
والحب كقضية نفسية روحية يرتبط بجمال النفس، وحب 
العامة يتعلق بالجسد وهو أمر نسبي، بينما حب الخاصة 

أعني النفس والروح وما ينتج عنه  ؛ا وراء الجسديتعلق بم
  .من جمال الخلق

  
  جمال الخلق والمبادئ .3

يضع كثير من الناس هذا النوع ثالثاً بعد جمال الشكل 
والخلقة، ولكنهم سرعان ما يجدون أنفسهم أمام الحاجة إلى 
صفات طيبة في الشكل الذي بهرهم تتعلق بالمضمون، وهو 

بل إن جمال الخلق يغطي . السلوكجمال الخلق والمبادئ و
والحسن كل . بالتأكيد على نقص جمال الشكل وليس العكس

  .الحسن في اجتماع الجمالين معاً
ألا يشين وجهه الوجه ينبغي لحسن ( :قال الحسن البصري

وهنا ). بقبيح فعله، وينبغي لقبيح الوجه ألا يجمع بين قبحين
 -عليه وسلم صلى االله -نستذكر جمال خلق الرسول محمد 

، وكان خلقه 27ء في خدرهااالذي كان اشد حياء من العذر
: وجل بقوله ، وقد وصفه ربه عز28قرآناً يمشي على الأرض

، وحينما اشفقت عليه زوجته 4/القلم ،"وإنك لعلى خلق عظيم"
من كثرة الصلاة مذكرة له بأن االله قد غفر له ما تقدم من ذنبه 

  .29)؟اً شكوراًأفلا أكون عبد( :وما تأخر قال
إن محاسن الأخلاق كثيرة يصعب حصرها من الإحسان 
والصبر والصدق والكرم والوفاء واللين والبر وغيرها من 
الصفات الأخلاقية التي ترفع صاحبها عند الناس وعند االله 

نها باقية في وهي صفات وإن تجاوزت الفرد إلا ا تعالى،
قال  .لى غرسهاع -عليهم السلام-وقد عمل الأنبياء . ساحته

بعثت لأتمم حسن ( :رسول االله، صلى االله عليه وسلم
  .31)إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً( :وقال ،30)الأخلاق

أما جمال المبادئ فهي التي تظهر حسن المبدأ في التعامل 
وإذا : "وسأكتفي بإشارات منها قوله تعالى ،مع الآخرين

ولا " :، وقوله58/النساء ،"حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
، 46/العنكبوت ،"تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

واالله لو أن فاطمة بنت ( :-صلى االله عليه وسلم -وقال النبي 

لأن هذا الدين يؤمن بأن الناس  ،32)محمد سرقت لقطعت يدها
  .سواسية كأسنان المشط

بل كان التطبيق  ،ولم تقف المسألة عند مبادئ نظرية
ينصر مشركاً  -صلى االله عليه وسلم -ها هو النبي طريقها، ف

وحرك جيشاً  33)نصرت يا عمرو بن سالم(استنصره فقال 
لقد كان التوجيه الإسلامي للاتباع . لإنصاف هؤلاء المظلومين

ففي مجال  ؛توجيهاً دائماً نحو الأخلاق والمبادئ الجميلة
عوة الدعوة بين القرآن الكريم ضرورة إظهار الجمال في الد

ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى االله وعمل صالحاً " :إذ قال
، ووضع ضوابط 33/فصلت ،"وقال إنني من المسلمين

أخلاقية لساحات القتال وهو أمر ينفرد به الإسلام الذي لم 
ترتكب في عهده مجزرة واحدة بل كانت المبادئ الجميلة هي 

 طفلاً لا تقتلوا امرأة ولا( ؛التي ترفرف فوق رؤوس الجميع
من دخل دار أبى ( ،34)ولا شيخاً ولا راهباً في صومعته

سفيان فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، ومن دخل داره 
  .، إن الإسلام دين لم تعرف الهمجية له طريقا35ً)فهو آمن

إنها المبادئ التي رسخت الأخلاق الفردية الجمالية، فها 
فصبر "سف هو نبي االله يعقوب يقول حينما فقد ولده يو

صلى االله  -، وبهذا وجه االله تعالى محمداً 11/يوسف ،"جميل
 ، وقال5/المعارج ،"فاصبر صبراً جميلاً" :فقال -عليه وسلم

أدبني ربي فأحسن ( :عن نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام
وأعطى التوجيه الإسلامي السلوك الإنساني جمالاً . 36)تأديبي

، 37)وكل بيمينك وكل مما يليك سم االله( :عندما يتناول طعامه
يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر "وحينما يخاطب الناس 

 لقمان ،"يا بني أقم الصلاة"، 42/مريم" ولا يغني عنك شيئاً
. 85/الأعراف ،"يا قوم اعبدوا االله مالكم من اله غيره"، 17/

إن صفاء الباطن يدعو إلى ترك الحسد وعدم الحرص على 
وكذلك دعا الإسلام إلى الصمود . الغيبة وأخواتها الدنيا وترك

حين  -عليه السلام-في وجه الجمال الفاتن كما فعل يوسف 
دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، فتفوق جمال 

يستحق أصحاب هذا والمبادئ على جمال الشكل والإغراء، 
  .38التفوق أن يكونوا في ظل العرش يوم القيامة

  
  جمال الأدب .4

لأحكام الشرعية إنما كانت لتجميل الانسان في إن ا
اعتقاده وسلوكه وكلامه، ولهذا كان انضباط الأديب المسلم 

المستمع وبالأحكام الجامعة، وانضباط الواعظ والشاعر 
صلى االله عليه  - ونحن مدعوون لتذوق قول الرسول 

) إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحراً( :- وسلم
ليس منا من لم : (وقوله) قرآن بأصواتكمال اونزي( :وقوله
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مما يدل على تذوق النغم ودوره في التأثير، ) يتغن بالقرآن
وقد كان عليه السلام يسمع القرآن من غيره ليتذوقه رغم انه 

وقد حذر االله تعالى من الإعجاب بقول . قد أنزل عليه
 ،"وإن يقولوا تسمع لقولهم"المنافقين لأنه قد يخدع 

صلى  - أما القول الصادق فقد عده الرسول . 4/المنافقون
وقد كان ). الكلمة الطيبة صدقة( :صدقة - االله عليه وسلم

  :الشعراء يتذوقون الجمال مثل قول النابغة
  كأنك شمس والملوك كواكب

  إذا طلعت لـم يبـد منهن كوكب
  :وقول معدي كرب

  ليس الجمال بمئزر
  رداــبت يدم وإن رـــفاعل

  ادنإن الجمال مع
  داـــاقب أورثن حمـــومن

من يطلب (و) ؟وهل يخفى القمر: (وكان العرب يقولون
  .)يغله المهر الحسناء لم

ووصل التذوق إلى مرحلة متقدمة عند الشاعر بشار بن 
  :برد

  يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة 
  اًـوالأذن تعشق قبل العين أحيان

  : وقال آخر
  إن العيون التي في طرفها حور
  اـــم يحيين قتلانـا ثم لننقتل

  :وقال ثالث
  قل للمليحة في الخمار الأسود
  ؟دــك متعبـاذا فعلت بناسـم

  قد كان شمر للصلاة ثيابه
  دـاب المسجـه ببـلما وقفت ل

  :وقال آخر
  نور الخمار ونور خدك تحته 

  م يتلهبـاً لوجهك كيف لـعجب
  :وقال شاعر

  يدمي الحرير أديمها من مسه
  مـــأرق وأنعه ـا منـفأديمه

  
 جمال البيئة .5

 :أرشدنا االله تعالى في كتابه العزيز إلى جمال البيئة بقوله
أي : "، وقوله31/الاعراف ،"خذوا زينتكم عند كل مسجد"

وأحسن " :، وقوله73/مريم ،"الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً
  .74/مريم ،"أثاثاً ورئياً

 -سلمصلى االله عليه و -وقد أكد على ذلك المصطفى 
ما من ( :وقوله 39)نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود(بقوله 

مسلم يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان إلا كتب االله له 
، 41وكذلك نهيه عن البول في الماء الراكد ،40)به الأجر

إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم ( :وقوله
ان االله لا يحب ولباسكم، حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة، ف

  .42)الفحش ولا التفحش
تفكيراً (إن البيئة الجميلة تعكس جمالاً في النفس البشرية 

، ولهذا لا بد من الاعتناء بالنباتات المثمرة )وانفعالاً وسلوكاً
ونباتات الزينة وتناسقها ونموها، وكذلك الحيوانات وتوارثها 

ي الكوني واستمرارها، وما ينتج عن المزيج الحيواني النبات
من اصوات طبيعية جميلة كالزقزقة والخرير والحفيف 

فجمال المكان هو الذي دعا بناة الفنادق كي تكون . ونحوها
في أجمل حلة وشكل، وهو الذي دعا بناة البيوت إلى التفنن 

، 128/الشعراء ،"أتبنون بكل ريع آية" :حتى قال تعالى
م اسمه علم فسماها آية من جمالها الرائع، وصار عندنا عل

العمارة أو الهندسة المعمارية، حيث يحاول المهندسون توفير 
ماء، خضرة، وسائل (ما يريده الناس من جماليات المكان 

  ....)راحة، إطلالة وإشراف،
وجمال البيئة النفسية يتحقق بوجود الأشخاص المريحين 

ساعد على ذلك أماكن الذكريات الحسنة توالمرحين، كما 
  .فر الإنسان من أماكن الذكريات الأليمةالجميلة، وين

إن التجديد في البيئة أمر ضروري لاستمرار الاستشعار 
لذا أمر االله تعالى  ،بالجمال، حيث ان الألفة تزيل الدهشة

بضرورة التفكر فيما حولنا من أشياء فقدنا الدهشة تجاهها 
  .الخ... لطول الألفة مثل الشمس والقمر والكواكب

ال البيئة يرتبط بالسن والوضع الاقتصادي إن استشعار جم
كما . والنفسي والنمط الذي تنتمي إليه الشخصية الإنسانية

يحاول الإنسان تجميل البيئة، ويبذل كل جهد لتوفير ذلك، 
ولهذا نجده يخاف من الأماكن ذات الوحوش الكاسرة، 
والمناطق المقطوعة والمهجورة حيث يدب الرعب في 

  .أوصال الإنسان
  

  ال الكونجم .6
ولقد "دعا االله إلى تدبر جمال الكون في آيات عديدة منها 

ولقد جعلنا في السماء "، 5/الملك ،"زينا السماء الدنيا بمصابيح
وزينا السماء الدنيا " 16/الحجر ،)بروجاً وزيناها للناظرين

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم "، 12/فصلت ،"بمصابيح وحفظاً
ما ترى في خلق الرحمن من "، 6/ق ،.. ".كيف بنيناها وزيناها

 ،"فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون"، 3/الملك ،..."تفاوت
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  .2/ الرعد ،"السموات بغير عمد ترونها"، 39/الحاقة
يعجز بصر الإنسان عن متابعة الجمال الذي خلق االله 

، 4/الملك" ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير"الكون عليه 
راك أسرار هذا الجمال الكوني حيث المسافات مهما حاول إد

الهندسية بين الكواكب، وحركة هذه الكواكب، وجمال 
المدارات، وكذلك ما على هذه الأرض من بشر وحجر 
وحيوانات سابحة وراجلة وطائرة، مرئية وغير مرئية، أليفة 
ومتوحشة، وما فيها من مزروعات مثمرة وغير مثمرة، حلوة 

في المخلوقات من أشكال هندسية، وما ومرة وحامضة، وما 
بحار، محيطات، (في الأرض من أنواع متعددة من المياه 

وما على الأرض من جبال  ،...)أنهار، بحيرات، شلالات
متعددة تقف بشموخ أمام الناظرين تتحدى الإنسان بعظمتها 

وهو كذلك يرى . وتلقنه درساً ليكون في دائرة التواضع
 ،"رواسي شامخات"اة للأرض الجبال التي تشكل مرس

 ،، ويرى الجمال في عالم البحار والأنهار37/المرسلات
ويرى الحيوانات البحرية أشكالاً وألواناً وجماعات تعاونية، 

كرة الثلج ذات تحت المجهر وجماعات معتدية، ويرى 
  . الترتيب الهندسي الرباني الرائع

لناً أن إن الإنسان يستمتع وهو يرى هذا الكون الفسيح مع
  .جمال هذا الكون يدل على جمال خالقه

  
  جمال الفكر .7

إذ هو تعبير عن  ؛وجود الأفكار شكل من أشكال الجمال
أنواع الدماغ البشري، ويبرز جمال الفكر بجمال عرضه 
وخاصة حينما يكون الفكر مشكلاً لوحدة فكرية ومنظومة 

وفي هذا السياق نفهم تركيز القرآن الكريم على . جميلة
، 44/طه ،"فقولا له قولاً ليناً"لوب العرض كما قال تعالى أس

وإن من البيان ( :وقول الرسول صلى االله عليه وسلم
إن له ( :وقول المشرك حين سمع القرآن 43)لسحراً
ويشمل العرض عرض العقيدة والفقه والقرآن . 44)لحلاوة

والسنة والسيرة والدعوة، فإذا  تم عرضها بأسلوب جميل 
نفوس تألقاً، وإذا كان العكس انقلب المستمع زادت في ال

ولو كنت فظاً غليظ "مناهضاً بسبب الأسلوب كما قال تعالى
  .159/آل عمران ،"القلب لانفضوا من حولك

وإذا نظرنا في صفحة الفلاسفة، فان الفيلسوف الألماني 
السقوط يعنى : (هيجل قد لفت النظر إلى هذا المعنى حيث قال

الجمال الكامل في (، وقد جعل 45)فكرالضمور الحقيقي لل
ويبرر هيجل تبعية  46)الفكرة بينما الجمال الناقص في الطبيعة

الفكرة للأشياء المتغايرة باصطدامها بظروف خارجية تدفعها 
  .47لعقد صلات مع تلك الأشياء

  جمال الشكل .8
وهذا النوع هو أكثر ما يركز عليه الناس، والشكل يشمل 

ن وحيوان ونبات وجماد، فهو الجمال المخلوقات كلها من إنسا
الحسي المتعلق بالبدن والثوب والرائحة، ويشمل جمال البدن 
الظاهر والمخفي، كما يرتبط بالشكل ما قدمناه من جمال 

  .السلوك والكلام لارتباطهما بالبدن وما يحمل من نفس وروح
إن هذا الجمال الحسي إما أن يكون طبيعياً أو مصطنعاً، 

لشكل بينهما، أعني ما يدخله الإنسان على شكله وقد يجمع ا
الجميل من محسنات تزيد جمالاً وذلك باستخدام أدوات تختلف 
من عصر إلى آخر، ومن بنية إلى أخرى، لكنها تهدف في 
النهاية إلى زيادة الجميل جمالاً رغم أن بعض الزينة تسرق 

  .من الجمال الطبيعي فتجعله في حالة تراجع
سلام بالشكل فكانت في الفقه الإسلامي أحكام لقد اعتنى الإ

اللباس والزينة وقد أشار القرآن الكريم إلى جمال الشكل في 
، 6/الانفطار ،"الذي خلقك فسواك فعدلك"آيات عدة منها 

لقد خلقنا الإنسان في "، 3/التغابن ،"وصوركم فأحسن صوركم"
 ، وقد2/الأعلى ،"الذي خلق فسوى"، 4/التين ،"أحسن تقويم

بهذا الجمال حين نقلوا لنا أوصاف  48اعتنى علماء السيرة
فوصفوا لنا عينيه  - صلى االله عليه وسلم - شكل رسول االله 

  .وحاجبيه ولحيته ولونه وأسنانه وغير ذلك
ورغم أن جمال الشكل يظهر في القوام والطول والحركة 
وتناسق الروح والعقل إلا أن مفتاح الجمال الشكلي هو الوجه؛ 

الوجه الإنساني هو الذي يصلح للتعبير عن ( :هيجليقول 
ولهذا وجه نقده  49)الروح ولهذا لا داعي لتعرية التماثيل

للملابس المبتذلة التي تأخذ التركيز عن الوجه إلى مواقع 
  .أخرى

إن إنشدادنا للشكل الإنساني أمر طبيعي فطري حتى 
تتحقق الرغبة ويحصل التزاوج وبهذا تستمر الحياة التي 

  .أرادها االله تعالى
لقد ركزت حضارات أخرى على الشكل دون المضمون 
كما هو الحال عند الرومان فصار هرقل رمزاً للعضلات 
فكانت رياضتهم المفضلة المصارعة باعتبارها الكاشف عن 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الأجسام . قوة هذه العضلات
ها الجمال الحقيقي الجميلة متهكماً عليها لأنها لم تضم في داخل
إذا رأيتهم تعجبك "وهو جمال النفس والروح والخلق فقال 

، ولهذا فان الإسلام لم يذم الجسد إلا 4/المنافقون"، أجسامهم
إذا كان صاحبه فارغاً أي شكلاً دون مضمون، أما الجسد 

، 50)إن لجسدك عليك حقاً(المادي فقد أمر الإسلام بالعناية به 
وحرم إيذاء  51)والعشاء فقدموا العشاءإذا حضر العِشاء (و

الجسد بالانتحار وشرب المخدرات والمسكرات؛ لكنه ميز بين 
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جسد الرجل وجسد المرأة، حيث رأى أن في جسدها من 
النعومة ما يستحق لبس الحرير والذهب، بخلاف الرجل الذي 
تكون زينته في سلاحه وقتاله، وقد أقر العلماء حب الإنسان 

ولا أحد ينكر كون الجمال محبوباً ( :ل الغزاليللجمال، يقو
الإنسان مجبول على محبة ( :ويقول ابن تيمية 52)بالطبع
حبب إلي من دنياكم ( :ولهذا قال عليه السلام 53)الحسن

خذوا نصف دينكم عن هذه ( :وقال 54)الطيب والنساء
ولم ينكر الإسلام الزينة الضافية بل أمر  ،")البيضاء"الحميراء 

قل "و 31/الأعراف ،"خذوا زينتكم عند كل مسجد"جال بها الر
أما . 32الأعراف  ،"من حرم زينة االله التي أخرج لعباده

المرأة فزينتها في بيتها لزوجها ولا بأس مع مثيلاتها من 
النساء، أما ما تفعله كثير من النساء من إظهار الزينة على 

اء قارعة الطريق وأمام الرجال فهو أمر محرم شرعاً سو
 مأ اًتفلج مأ وصلاً مأكانت تلك الزينة عطوراً أم مساحيق أ

  ). أسنمة البخت(للشعر إلى الأعلى  اًرفع مأ كحلاً مأ اًنمص
عمليات التجميل المصطنعة كما ان الإسلام يمنع ما يسمى 

من شد للوجه وتصغير للأنف أو نفخ للشفاه وغير ذلك مما 
االله تعالى، ولا بأس  تفعله بعض النساء، لأن ذلك تغيير لخلق

بعمليات التجميل إذا كان الشكل مشوهاً خلقياً أو عرضاً لسبب 
وقد أمر الإسلام بالسواك لتنظيف الأسنان . ما أدى إلى بشاعة

وهو ما تقوم به فرشاة الأسنان، كما أمر بالاستحمام 
والاغتسال والوضوء وتطهير الثياب وتسريح الشعر والإدهان 

، 14/النحل ،"ستخرجون منه حلية تلبسونهاوت"ولبس الحلية 
ومنع الإسلام جر الثوب خيلاء للرجال ونهى عن الإسراف 
وحرم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة، وتجدر الإشارة 

لما فيه ) مسابقات ملكات الجمال(إلى تحريم الإسلام ما يسمى 
  .من التعري وانكشاف العورات وتبعية الآخرين

كل الجميل يزداد جمالاً بالخلق الجميل، فإن الش ،وختاماً
  .نفسه قبحاً بفقد الخلق الجميل نومن فقد جمال الشكل فلا يزيد

  
  :جمال الفن .9

قيل إن الفن هو الجمال، وقيل إن الفن هو ما يجذب أو ما 
والفن  55)الفن نشاط انفعالي( :هو ابتكار وإبداع؛ يقول تولستوي

، ويرى هيجل 56اء والمخيلةيحتاج إلى العبقرية التي يكونها الذك
، وأن الفنان يهدف إلى 57أن الصفاء هو الطابع الرئيسي للفن

إنتاج شيء يتسم بالجمال؛ ولهذا فإن هيجل يفرق بين الجمال 
، ويرى أن رسالة الفن في تمثيل 58الطبيعي والجمال الفني

وإذا . ين الداخل والخارجبوأنه كفنان يجب أن يوفق  59الوجود
ق أشكال ممتعة، فإن الجمال هو الشعور بها، كان الفن هو خل

فالفن فطرة وبالتالي فإن العلاقة وطيدة بين الفن والجمال، 

تعلم  ، ولكنهوتعلم، وكذلك الجمال فطرة وخلقة من حيث الشكل
من حيث الأداء والكلام والممارسة؛ ولهذا نقول إن الفن تجسيد 

لفنان يعكس ما للجمال شعراً أو نثراً أو رسماً أو تصويراً، فا
الفن (ويرى أفلاطون أن . في الطبيعة ويبتكر ويبدع أيضاً

) .م.ق 322- 285(بينما يرى أرسطو ) يصدر عن إلهام إلهي
وبهذا مثل أفلاطون الفلسفة ). الفن نتاج للعواطف الإنسانية(أن 

المثالية، ومثل أرسطو الفلسفة الواقعية في أن الفن هو الذي 
لأصوات والموسيقى، وفي مجال يوجد تناسق الألوان وا

إن أنكر " :الصوت أشار الإسلام إلى جمال الصوت؛ قال تعالى
زينوا القرآن ( :وقال عليه السلام ."الأصوات لصوت الحمير

لنبي أن يتغنى ا أذن لم يأذن االله لشيء م( :وقال ،)بأصواتكم
ورغم أن الفنانين . 60)رويداً سوقك بالقوارير( :وقال) بالقرآن
الفن عاجز عن أن (الطبيعة إلا أن هيجل يرى أن  حاكوا

إن كلمة فن أوسع مما . 61)يضاهي في منتجاته منتجات الطبيعة
فقد شملت الشعر والدراما والموسيقى والرقص  ؛نتصور

والتصوير والنحت والعمارة والفسيفساء والزخرفة والرسم 
والطهي والأزياء كما شملت السينما والخداع والحب والكذب 

وللفن دور كبير في ترقية النفس البشرية ولهذا . لمفاوضةوا
استخدمت الموسيقى لرفع مستوى الذكاء وأجريت تجارب 

وإذا كان الأصل في الفن الاستمتاع الجمالي فإن . 62أثبتت ذلك
هذا لا ينفي انه قد تحول إلى استخدام نفعي نشاهده في السباق 

في كل اتجاه حتى  المحموم في الإنتاج الفني الذي صار مختلطاً
لو كان خروجاً على فكرة الفن الأصلية، ولهذا صار الناس 
يبحثون عما يفيد في نظرهم ولا يتأملون الجمال في الشيء؛ 

ولم . مثل القارب الخشبي يحقق الفائدة ولكنه ليس موضع تأمل
معمولاً به من الجميع بل صار البعض " الفن الملتزم"يعد شعار 

اميل (، ولهذا احتلت روايات فاسدة للفرنسي )الفن للفن( :يقول
ورأينا من يتحدث . مكانة جمالية فريدة في نظر البعض) زولا

عن الفن الممتع، وبالتالي يمكن للفنان أن ينهج أي أسلوب في 
سبيل تحقيق المتعة، وهي أمر نسبي يعتقده كل شخص أو 

 بالفن والجمال حضارة وفق انتمائه وأخلاقه، وهذا أمر يهبط
 63)فالقتل يحدث متعة عند البعض( إلى مستوى الحضيض؛

) رغم ذاتية الجمال(إن الجمال يزداد تألقاً  فهل هو فن وجمال؟
 :كلما كانت هناك بشاعة حوله، وقد قال هيجل في هذا السياق

 ،64)تنجم ضرورة الجمال الفني عن العيوب الملازمة للواقع(
أعني المبادئ  ؛كما ان الجمال يكون ثابتاً في المعنويات

والأخلاق والآداب بقدر ارتباطه بحقائق الإيمان الغيبي، وبهذا 
قد فضل السجن على اللذة  - عليه السلام- نفهم أن يوسف 

لاصراره على البقاء في دائرة الجمال الذي أراده االله تعالى، 
 .وهذا هو الجمال الذي يعطي لذة مستمرة لا لذة عابرة
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  لتأمل الجما: المبحث الثاني
  

  مقاييس جمال الشكل
كان النقد نقداً أيمارس الإنسان بطبعه النقد لما حوله سواء 

أدبياً أم فنياً أم معمارياً أم سياسياً أم رياضياً أم اجتماعياً أم 
وهذا النقد . دينياً أم اقتصادياً أم فكرياً أم تاريخياً أم حركياً
نه نقد أي إ ،بأسمائه إنما هو نقد للبحث عن الصورة الأفضل

  .جمالي
إن النقد الجمالي هو تطبيق لمعايير معينة للحكم على وجود 

  ".مقاييس الجمال"وهذه المعايير نسميها  ،الجمال أو درجته
لقد تعددت مقاييس الجمال وفقاً لمنطلقات الشخص أو 

أعني المرجعية التي تستند إليها في التقييم، ومن هنا  ؛الأمة
  .صار الجمال نسبياً

مقياس الجمال عند الرومان هو العضلات  لقد كان
المفتولة والقوة القتالية، بينما كان عند اليونان متمثلاً في 
الفلسفة والخطابة والرياضيات باعتبارها منطقاً عقلياً، واستند 
الهنود إلى عالم الأرواح وفلسفة التأمل والخيال والغرائب 

قه الجدل والاتحاد الكوني، وكان الشيوعيون يعتمدون على ف
والصراع والثورات، وانطلق اليهود من فكرة حيوانية غير 

فهم خراف وحمير بني إسرائيل، واعتمد النصارى  ؛اليهود،
عقيدة الفداء، واختار الفرويديون الجنس مقياساً وحكماً، وسار 

  .المسلمون على ميزان الإيمان العقائدي بالالتزام الأخلاقي
استحالة تقنين " (لجمالا"ورغم رؤية بعض الباحثين في 

إلا أن هناك عنصراً مشتركاً بين  65)الجمال في قواعد دائمة
مختلف الحضارات والمبادئ لا يلتفت إلى شذوذ من شذّ في 

  .هذا المجال
إن الإحساس بالجمال إحساس سار ممتع، والمتذوق هو 
من لديه شعور يستجيب فيه للمظاهر الجمالية ويحذر من 

التذوق وجود رأي مسبق لدى المتذوق القبيح، ومن موانع 
وإذا كان . تجاه ما يريد الحكم عليه لأنه قد حكم عليه مسبقاً

علم يكتسب عبر القراءة والحوار  -لاشك –التذوق فطرة فإنه 
ويبقى الإحساس بالجمال شيئاً ( ،حول الموضوع المراد تقييمه

وق أي إنه موجود لدى الناس جميعاً، ولكن تعلم التذ 66)فطرياً
يزيد الإنسان إحساساً بالجمال، فالبيئة تؤثر على الإحساس 
والتذوق بزيادة ذلك أو كبته؛ فالطبيعة والتربية والقوانين 
والظروف الشخصية كلها عوامل بيئية تؤثر سلباً أو إيجاباً في 

 اًوحينما يتحرك الإحساس يولد رد فعل كلامي. عملية التذوق
  .اًأو حركي

هراً في الأشكال تذوقته الحواس، وإذا فإذا كان الجمال ظا
كان الجمال في القيم تذوقه القلب، وإذا كان في المدركات 

 :يقول هيجل. تذوقه العقل، فهذه هي أدوات التذوق الجمالي
إن الأحجار الكريمة والنباتات والحيوانات ليس لها بحد ذاتها (

سوى وجود محدود، غير أن الإنسان من حيث هو فنان جعل 
 ،67)فالفن يضفي قيمة على مواضيع تافهة... ا كنزاًمنه

تقوم علاقة خصوصية بين الجمال الطبيعي وبيننا ( :ويقول
وضرب أمثلة على  68)بفعل ما يولده فينا من حالات نفسية

ذلك في سكون الليل وظهور القمر وخرير الماء وتلألؤ 
   ...).الشجاعة والقوة والحيلة والكرم(النجوم، وفي المعنويات 

إننا نجد أنفسنا أمام مقاييس أو معايير مشتركة للحكم على 
  :الجمال منها

وهو ما يبدو للحواس، فلكل  :المظهر الخارجي .1
شيء شكله الجميل، وقد تكون أُلفتنا للأشياء هي التي حددت 
لنا هذا الشكل الذي لا نقبل الخروج عليه، فالشكل الإنساني 

فإننا نقوم برسم هو الذي نحمله، وحينما نريد التندر 
وقد عد القرآن . للسخرية الفنية أو السياسية) الكاريكاتير(

الكريم الشكل في الإنسان آية من الآيات الدالة على الخالق 
 ،"لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم" :قال عز وجل ،سبحانه

الذي  .يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم: "، وقال4/التين
 ،"في أي صورة ما شاء ركبك .دلكخلقك فسواك فع

 غافر ،"وصوركم فأحسن صوركم: "، وقال8- 6/الانفطار
ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه : "، وقال64/

نعم الشكل الخارجي آية تلفت نظر . 11-9/البلد ،"النجدين
فلا نعاين سوى المعالم (...  :الإنسان نفسه، قال هيجل
بالريش بالفلس بالوبر بالفرو .. .الخارجية للشكل المغطى

أما الجسم البشري فيسمح لنا بأن نعاين ( :وقال 69...)بالشوك
إن التفوق الهائل ... في كل لحظة أن الإنسان كائن واحد

هذه الثغرة نتلقاها في ... للجسم البشري يكمن في حساسيته
وإذا كان الشكل الخارجي هو  70)عالم الروح: عالم أسمى

فإن أول ما يتدبر الوجه، رغم اعتناء الناس  للنظر، اللافت
بالمحطات الأخرى في الجسم الإنساني كالطول والقصر، 

وتتفق كل الأمم على ضرورة التستر حيث . والسمنة والنحافة
تعطي الملابس ستراً وجمالاً، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا 

  .الشاذون
وهو مرتبط بالشكل الخارجي، حيث يميل  :اللون .2

سان إلى اللون الفاتح كقاعدة عامة، وإلى البياض، ولكن الإن
ذلك لم يمنع أن تكون العيون السوداء هي الأجمل وليست 

ومع التقدم الصناعي والتكنولوجي فقد دخلت زخرفة . الحمراء
الشكل الخارجي إلى العيون فصارت النساء تستخدم العدسات 

لطبيعية اللاصقة الملونة حسب الرغبة معرضة عن الألوان ا
وفي الملبس بقيت الألوان الداكنة دلالة . التي خلقها االله تعالى



  بسام العموش                                                                                         موقف الاسلام منه             :الجمال

- 486 -  

على الجدية والرسمية بخلاف الألوان الزاهية والفاتحة المناسبة 
وهنا أشير إلى تفاوت . للنساء والأطفال وحالات الارتحال

الألوان في البشرة الإنسانية، فالإنسان من تراب، والتربة ذات 
ومن الجبال جدد بيض وحمر (...  :تعالىقال  ،ألوان شتى

، وعد القرآن الكريم 27/فاطر ،)مختلف الوانه وغرابيب سود
 :قال عز وجل ،اختلاف الألوان آية دالة على الخالق

، لكن هذا الاختلاف في 22/الروم ،)واختلاف ألسنتكم وألوانكم(
 لون البشرة لا يعني اتخاذ المواقف المعادية لألوان معينة، ومن
هنا فإن حضارتنا رفضت التمييز العنصري الذي عانت منه 
الحضارة الغربية حيناً من الزمن ولا تزال بعض البلدان تعاني 
منه حتى اليوم، وقد ذهب ضحية ذلك الألوف من البشر 

وهنا نستذكر عظمة الإسلام . وبخاصة في دولة جنوب افريقيا
على لسان التي أعلنها مدوية قبل ألف وأربعمئة سنة ونيف 

وليس ... أنتم ولد آدم( :- صلى االله عليه وسلم - النبي محمد 
 .71)لأحد فضل إلا بالدين

فالنفس ترتاح للسماء  :الصفاء والنقاء والشفافية .3
الصافية، والحنجرة الصافية، وكم هو جميل  قطف العنب 
الشفاف، وتتأثر النفس سلباً بالجو المغبر، والغيوم المتراكمة 

إشعاع الشمس، وحينما تكون الطبيعة  التي تحجب دفء
صافية والبحر هادئاً والأرض خضراء والماء زلالاً نقياً 
يكون الإنسان في غاية النشوة لأنه يستشعر الجمال ويتذوقه 
فتحصل له اللذة النفسية؛ ولهذا كان التأمل عبادة في الإسلام 

ذي لأنه يزيد الإيمان باالله تعالى عبر تذوق الجمال الطبيعي ال
وليست المسألة مسألة رؤية فحسب بل لا بد . صنعه االله تعالى

ويتفكرون في خلق السموات : (من التدبر والتفكر؛ قال تعالى
إن المتعة الحاصلة للإنسان قد . 191/آل عمران ،)والأرض

تكون مادية وذلك حينما يأكل جميل الطعام ويتزوج جميل 
ذة النفسية الذهنية النساء، ولكن تلك اللذة عابرة، بينما الل

الفكرية تبقى مستمرة مع الإنسان كلما زاد تأمله واتسع أفقه 
وخلال التأمل يقتطف كل إنسان مذاقه من . في تدبر الجمال

الجمال، ولهذا نجد أنفسنا مختلفين في ما نحب من ألبسة 
، وفي أي الأماكن نسكن، وكيف نرتب أثاثنا في ةوأطعم
ومن  ،وما هي اختياراتنا فيما نسمع وما نشاهد ،منازلنا

 -وقد ورد في الجمال الشفاف وصف الرسول  .نصاحب
يرى مخ ساقها من ( :للحور العين فقال -صلى االله عليه وسلم

 .73)خدها أصفى من المرآة( :وقوله 72...)وراء اللحم
فلكل زمان أهله، ولكل  :الزمان والمكان والبيئة .4

ختيارات، وما هو جميل في زمان قد أهل أعراف ومذاقات وا
ن آخر، وما هو مطلوب في مكان قد الا يكون كذلك في زم

إن حركة الإنسان محكومة . يكون معزوفاً عنه في مكان آخر

بالزمان والمكان، نعم قد يبدع المبدعون ويأتي الواحد منهم 
إن البيئة . لكننا نتحدث عن عامة الناس وأغلبهم ،بشيء جديد
لإنسان ويؤثر فيها، وقد لاحظ المراقبون أن كثيراً تؤثر في ا

من الشعراء هم خريجو بيئات تستثير حفيظة الشعر مثل 
البيئة الصحراوية والريفية ولطالما خرج شعراء وأبدعوا في 

إن البيئات . شعرهم وهم يراقبون البحر صباحاً أو مساء
 المشوهة كثيراً ما أفرزت المجرمين فكانت حركتهم مناهضة

وبالتالي فإن قياسنا . للجمال الذي يحبه الإنسان الطبيعي
أن يراعي البيئة التي خرج منها زماناً من للجمال لا بد 

ومكاناً، فمن توفرت لهم ظروف إنتاج الجمال تتم محاسبتهم 
بدقة بخلاف غيرهم فمهما بدر منهم من سلوك فقد يتم اعتباره 

 .جميلاً
متناسق، وقد فالجميل دقيق و :الدقة والتناسق .5

التناسق لاعتبار الجميل ) م 1626-1561(اشترط بيكون 
فالتناسق في الألوان ضروري وهذا ما يحاول الإنسان . جميلاً

فعله حينما يرتدي ملابسه وهو مقتبس من فكرة التناسق في 
الطبيعة، نرى هذا التناسق في الطاووس، وفي الحمار 

وقد نبه  .سماكالوحشي وفي النمور والصقور والنسور والأ
المرأة التي حملت طفلاً وقد  -صلى االله عليه وسلم -الرسول 

شوهت رأسه بحلق بعض الشعر وترك البعض الآخر وهو ما 
وما . "احلقوه كله أو اتركوه كله": فقال لها 74)القزع(يسمى بـ

 ؛كانت الطهارة وضوءاً واغتسالاً إلا لنظافة البدن ومنه الوجه
يلاً وعليه من الأوساخ والأقذار ما إذ كيف يكون الوجه جم

 ،وبخاصة النساء ،ولهذا تشتد عناية الناس. ينفر الآخرين منه
وفي . بوجوههم لأنها المحطة الأولى في الحكم على الجمال

هذا السياق نجد من يسيء إلى الجمال الطبيعي باستخدام 
 أجمل، ألوان وأصباغ تخلو من التناسق ودونها يكون الشكل

بعض النساء إلى تقليد النساء المتطرفات فيغدو  حيث تعمد
ولعلنا نقرأ حديث . الوجه أقرب إلى ما نتخيله من الشياطين

المصطفى عن تغيير لون الشيب واجتناب السواد بالنسبة 
سود مع من بلغ من إذ كيف يتناسق اللون الأ ؛للرجل المسن

عالى، فالتناسق في الجمال الطبيعي أمر من االله ت الكبر عتياً؟
لكن المطلوب هو العناية بفكرة التناسق في الجمال المركب 

 .الذي يصنعه الإنسان في بنائه وأثاثه ولباسه
ففي هذا الكون العجيب الجميل  :الحركة والصوت .6

أعني حول النفس، وحول جسم  ؛نجد الحركة الذاتية والمدارية
آخر، وبهذا يتسق جمال حركة الحجاج والمعتمرين حيث 

طوافاً حول الكعبة بلباس واحد ودعاء واحد ومركز يدورون 
فالسكون مخيف . واحد في تشابه عز نظيره مع حركة الكون

مرعب، لكن الحركة مؤنسة وتعطي جمالاً إذا كانت في 
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مدارها وقانونها، وتخرج الحركة من الجمال حينما تكون 
حركة فوضوية كحال الذين لا يلتزمون بالقوانين في قيادتهم 

. 75اتهم فينتج عن ذلك دمار وخراب وذهاب أرواحلسيار
فخرير الماء  ؛والصوت عالم قائم بذاته يزيد الجميل جمالاً

وحفيف الشجر وزقزقة العصافير وزئير الأسود وغيرها من 
. الأصوات جعلها االله تعالى في هذا الكون زينة في مكانها

لأسد زقزقة، في مقابل ذلك كم هو بشع لو كان صوت او
ولهذا أشار القرآن الكريم إلى بشاعة  العصفور نهيقاً؟وصوت 

 ،)إن أنكر الأصوات لصوت الحمير( :صوت الحمير فقال
وقد رتب الإسلام هذا الأمر فجعل الصوت وفقاً . 19/لقمان

للحاجة، فإذا ارتفع دون حاجة فهو مشابه لصوت الحمير 
جة المزعج؛ ولهذا وجهنا لاستخدام الأوتار الصوتية وفق الحا

، هذا بالطبع 19/لقمان ،"واغضض من صوتك: "فقال تعالى
في الوضع العادي، أما إذا تطلب الأمر النداء أو الاستغاثة فلا 

جلبة وبد من رفع الصوت كما هو الحال في الأذان والخطابة 
المعارك حيث يكون الصوت لوناً من ألوان الشجاعة وإلقاء 

لغات البشرية هو وإن اختلاف ال. الرعب في نفوس الأعداء
آية من آيات االله تعالى؛ فقد تأثرت اللغات بمحيطها الطبيعي 
ليناً وقسوة، حيث رقت الحروف في اللغة اللينة المرهفة، 

 .بينما خشنت في لغات الظروف الصعبة؛ الجبلية والجليدية
الجمال لا يكون جمالاً (يؤكد لنا سقراط أن  :المنفعة .7

، فإذا "المنفعة"بد من تحديد مفهوم  وهنا لا ،76)ما لم يكن نافعاً
حصرها بعضهم في الجانب المادي فإننا عندها لا نوافق على 
هذا الرأي، لأن أي نوع من النفع يحقق المطلوب، سواء أكان 
مادياً أم معنوياً، والنفع المعنوي هو الأدوم والأكثر فائدة لأن 

 .ارتياح النفس والروح ومتعتهما تفوق متعة الجسد
 

  شوهون للجمالالم
ن هناك متذوقين للجمال، مستمتعين به، داعين إلى كما ا

صيانته والمحافظة عليه، فإن على الجهة المقابلة أناساً 
يشوهون الجمال ويعتدون عليه بطريق أو بآخر؛ فحينما نرى 

) سلعة عدهاأي ) (بتسليع المرأة(الشركات التجارية تقوم 
والمنتجات، فإن هذا تشويه باستغلال جمالها للدعاية للبضائع 

للجمال، وكذلك حينما تصبح المرأة سلعة تجارية بحد ذاتها 
فيما يسمى الرقيق الأبيض حيث تروج بضاعة الحرام علناً 
وسراً، وفي بعض البلدان بترخيص قانوني، فإن هذا احتقار 
للجمال وإهانة للمرأة، وكأننا في عصر الجواري حيث تباع 

ا في القديم ضمن دائرة العرف الذي وتشترى وربما كان هذ
يراعي الأخلاق، أما اليوم ورغم تحرر المرأة، فإنها خضعت 

  .للون آخر أشد خطراً وهو بيع شرفها والتجارة فيه وبه

ولكن جمال الروح والخلق هو  ،نعم لظاهر الجسد جمال
الأسمى، وقد سمعنا في مسابقات ملكات الجمال، أن ملكة 

نتحار وذلك لأن جمال الجسد لم يكن جمال الهند قامت بالا
  .كافياً لتحقيق السعادة حيث الفراغ الروحي والنفسي

إن الذين يعتدون على الجمال لا حصر لهم ولا عدد، ولا 
يعيشون في بقعة دون أخرى، ولا ينتمون لدين دون آخر، 
لأن التشويه طبعهم وهوايتهم، حيث نعيش هذه الأيام بجشع 

خلفه المصانع من غازات، وما تطلقه البشر الصناعي وما ت
فساداً في  تعيثالمدافع والطائرات والصواريخ من غازات 

جمال الكون حيث أحدث البشر خرقاً في طبقة الأوزون التي 
جعلها االله تعالى غلافاً للأرض التي نعيش عليها حماية لنا من 
أمراض تسببها حرارة الشمس العالية، مما زاد في عدد 

فق الدول الكثير من السرطان في العالم، الذي تنالإصابات ب
هي نفسها تصنع السم المتمثل في الدخان وه، المال لمكافحت

والأرجيلة، ورغم مكافحة الدول للمخدرات إلا أن طمع 
العصابات، ورغبة البعض في جني المال الكثير الحرام تجعل 
الدول في حيرة من أمرها، ومن المؤسف أن تكون بعض 

لعربية والإسلامية منبتاً للحشيش مثل لبنان والمغرب الدول ا
  .وأفغانستان وغيرها

إن العصابات تخطف الأطفال لتجعل منهم قطع غيار 
طبي حين يبيعون أعضاءهم الداخلية مثل الكلى والقلب 
ونحوها ضمن مخطط عصابات المال والطب التي فقدت 
إنسانيتها وقد تم ذلك مؤخراً في بلد إسلامي منكوب 

ألا وهو إندونيسيا حيث تم اختطاف وشراء المئات  ؛بالزلازل
  ).تسونامي(عقب زلزال 

نا أن نرى ؤوما دمنا نتحدث عن عالم الأطفال فكم يسو
أجل تنويم  دور الحضانة تستخدم العقاقير المخدرة من

هم فيتم بذلك غرس السموم في الأطفال حتى يحضر أهلو
  .أجسامهم

يسمى الموسيقى الغربية  ولا أدري أي تذوق فني فيما
الصاخبة التي قلدها أناس من الشرق ومن بعض الشعوب 
الإسلامية، وهي موسيقى الصخب والمجون التي لا علاقة لها 

  .بالجمال إطلاقاً
وكم هو قبيح في عالم الجمال يوم تتحرك الدول الكبرى 

ها وبحارلتلقي بنفاياتها النووية في أرض الشعوب الضعيفة 
  .هوشعوب العالم الإسلامي ومنها دول

وفي عالم المبادئ نجد تشويهاً للمبادئ الأخلاقية ومنها 
مبادئ الإسلام من قبل أعدائه الحاقدين وأبنائه الجاهلين، حيث 
كتب المستشرقون بمداد الحقد وسم الطائفية ما هم عالمون أنه 

وجحدوا بها وأستيقنتها أنفسهم : "غير صحيح كما قال تعالى
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ووجدنا من أبنائنا من يمارس دور . 14/النمل ،"لواًظلماً وع
الببغاء في ترديد شبهات المستشرقين والملاحدة دون بحث 

) عبادة الشيطان(ولا دراسة، ووصل بعض أبنائنا للأسف إلى 
ية والإعلام وتراجع نتيجة لتقصير الأهل ومؤسسات الترب

  .دور العلماء
ه هذا الدين رأينا من يشوفقد من جهة لا تقل خطورة و

فينفر الناس بغلظته وفظاظته، وزاد الأمر في هذا الزمان 
بعودة ظاهرة الخوارج القدماء وانتشر تكفيريون في بلاد 

  .هم دون علم ولا درايةاالمسلمين يلقون دعاو
ورغم وجود كتب ومجلات تقوم على تشويه الإسلام 

نية وجماله إلا أن الأخطر في هذه الأيام الفضائيات التلفزيو
ومواقع الإنترنت التي تعبث بكل ما هو جميل مما يستدعي 

  . التصدي لها والرد عليها
  

  المبحث الثالث 
  موقف الإسلام من الجمال

  
  نصوص القرآن الكريم في الجمال

إن القرآن الكريم كلام االله تعالى، وبما أن االله تعالى 
جميل، فان ما صدر عنه جميل فهذا القرآن كتاب فيه من 

مال ما ليس في غيره، ولمزيد من الإيضاح نورد عدداً من الج
النصوص لضرب المثال لا للحصر، ففي كل آية في القرآن 
جمال مباشر أو غير مباشر ولهذا يصعب الحصر ونكتفي 

  .بالأمثلة
قل " :منها قوله تعالى ،هناك آيات ذكرت الزينة مباشرة

 ،"الرزق من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطيبات من
، 7/الحجرات ،"وزينه في قلوبكم" :، وقوله23/الأعراف

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها : "وقوله
وزينّا السماء الدنيا : "، وقوله6/ق ،"وما لها من فروج

إنا جعلنا ما على الأرض ": ، وقوله12/فصلت ،"بمصابيح
تكم عند كل خذوا زين: "، وقوله7/الكهف ،...)زينة لها

 ،"فخرج على قومه في زينته": ، وقوله31الاعراف ،"مسجد
، 16/الحجر ،"وزيناها للناظرين: "، وقولـه79/القصص

: ، وقوله14/آل عمران ،...)زين للناس حب الشهوات"وقوله
، وهي آيات 99/الانعام ،"الى ثمره إذا أثمر وينعه اانظرو"

السماء أو  صريحة في تزيين االله تعالى للكون سواء في
الأرض، وفيها أن الحواس وسيلة إدراك الزينة كمظهر من 

من ومظاهر الجمال، كما ان الآيات تعد الزينة منحة من االله 
الأمور الطيبة، بل مأمور بها عند الذهاب الى المساجد، وأن 
الزينة ليست محصورة في المؤمنين بل يستخدمها الناس 

من مظاهر الكبر والبطر  جميعاً، وأن الزينة قد تكون مظهراً
  .وعندها تصبح طريقاً لغضب االله وعقابه

وهناك آيات تتحدث عن الزينة والجمال بوصف 
ولكم فيها جمال حين تريحون " :ومنها قوله تعالى ،المظاهر

وتستخرجوا منه حلية " :، وقوله6/النحل ،"وحين تسرحون
حسن لقد خلقنا الإنسان في أ" :، وقوله14/النحل ،"تلبسونها

 الانفطار ،"الذي خلقك فسواك فعدلك" :، وقوله4/التين ،"تقويم
 :، وقوله44/النمل ،"إنه صرح ممرد من قوارير" :، وقوله7/
ما ترى في " :، وقوله7/السجدة ،"الذي أحسن كل شيء خلقه"

يخرج منهما " :، وقوله3/الملك ،"خلق الرحمن من تفاوت
 ،"تسر الناظرين" :، وقوله19/الرحمن ،"اللؤلؤ والمرجان

 :، وقوله29/يوسف ،"فلما رأينه أكبرنه" :، وقوله69/البقرة
 ،"فاصبر صبراً جميلاً" :، وقوله11/يوسف ،"فصبر جميل"

ولأَمة مؤمنة خير من مشركة ولو " :، وقوله5/المعارج
 ،"فتبسم ضاحكاً من قولها" :، وقوله221/البقرة ،"أعجبتكم

غليظ القلب لانفضوا من ولو كنت فظاً " :، وقوله19/النمل
إن خير من استأجرت " :، وقوله129/آل عمران ،"حولك

 ،"وقولوا للناس حسناً" :، وقوله26/القصص ،"القوي الأمين
ويحب " :، وقوله4/المدثر ،"وثيابك فطهر" :، وقوله83/البقرة

لباساً يواري سوءاتكم " :، وقوله222/البقرة ،"المتطهرين
تعرف في وجوه الذين كفروا " :ه، وقول26/الأعراف ،"وريشا
 ،"وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم" :، وقوله72/الحج ،"المنكر

 ،"أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً" :، وقوله4/المنافقون
  .74/مريم ،"أحسن أثاثاً ورئياً" :، وقوله73/مريم

إن هذه النصوص تؤكد لنا جمال الجسم والوجه والصوت 
ؤية والثياب والزينة التي يستخرجها والأثاث والمقام والر

وأن الناظر إلى ذلك  ،الإنسان من البحر في الأحجار الكريمة
يسر بذلك، وأن الحواس أدوات للاستمتاع بالجمال، وأن 

وأن جمال الشكل هو الأساس الذي تلحق به الزينة الإضافية، 
ضيف إلى النفس البشرية جمال البيئة من منازل وقصور ي

اعاً، وأن الجمال قد يسحر الإنسان ويفقده عقله راحة واستمت
ن فيتصرف على غير هدى كما حصل مع النسوة حين رأي

ن الجمال لا يلحق ، كما ا-عليه السلام-جمال يوسف 
بالماديات والأجسام فحسب بل قد يلحق بالمعنويات كأن يكون 
الصبر جميلاً، والخلق جميلاً، وهذا مقدم على الجمال المادي 

قدم الأَمة المؤمنة على الحسناء المشركة رغم حسنها ولهذا 
ولو " :الذي يثير الإعجاب كما قال تعالى لرسوله المعصوم

، فالزينة تفتن ولهذا أمر 52/الأحزاب ،"أعجبك حسنهن
ولا يبدين : "قال تعالى ،الإسلام بالحجاب وبستر الزينة

... لتهنولا يبدين زينتهن إلا لبعو... زينتهن إلا ما ظهر منها
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، وأمر الرجال والنساء بغض 31/النور ،"لعلكم تفلحون
البصر، لأن إطلاق البصر قد يؤدي إلى الإعجاب الذي قد 

 .يلحقه الإثم والفاحشة
وهناك آيات تتحدث عن الجمال في الآخرة حيث أعد االله 

يوم تبيض " :تعالى لعباده جملة من الأشياء الجميلة، قال تعالى
وجوه يومئذ ناضرة إلى " :، وقال106/آل عمران ،"وجوه

 ،"وجوه يومئذ ناعمة" :، وقال22/القيامة ،"ربها ناظرة
 ،"تعرف في وجوههم نضرة النعيم" :، وقال8/الغاشية

 :، وقال38/عبس ،"ضاحكة مستبشرة" :، وقال22/المطففين
يحلون فيها من أساور " :، وقال72/التوبة ،"ومساكن طيبة"

ويحلون فيها من أساور " :، وقال23/الحج ،"من ذهب ولؤلؤاً
 ،"من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق

، 11/الإنسان ،"ولقّاهم نضرة وسروراً": ، وقال30/الكهف
ويطاف " :، وقال70/الزخرف ،"فيها ما تشتهيه الأنفس" :وقال

سيماهم في " :، وقال70/الزخرف ،"عليهم بصحاف من ذهب
الآيات واضحة في وصف جمال  ، وهذه29/الفتح ،"وجوههم

وجوه المؤمنين في الآخرة فهي وجوه ناعمة وبشوشة 
وضاحكة ومستبشرة ونضرة، وان هؤلاء المؤمنين يتزينون 
بالحلي من الذهب والفضة يلبسونها ويأكلون بها، ولباسهم 
الحرير والإستبرق والسندس وانهم في رفاه تام إذ تقدم لهم 

ما تشتهيه الأنفس وتلذ " :كل المشتهيات كما قال تعالى
، فكان جزاؤهم من جنس عملهم كما 70/الزخرف ،"الأعين

 .26/يونس ،"للذين أحسنوا الحسنى وزيادة" :قال عز وجل
وفي المقابل صورة سلب الجمال عن الكافرين كما قال 

وجوههم " :، وقال106/آل عمران ،"وتسود وجوه" :تعالى
عن ربهم يومئذ كلا إنهم " :، وقال60/الزمر ،"مسودة

لم حشرتني أعمى وقد " :، وقال15/المطففين ،"لمحجوبون
لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا " :وقال 125/ طه ،"كنت بصيراً

 .77/آل عمران ،"يزكيهم ولهم عذاب اليم
وهذا إنما كان تحقيقاً للعدالة حيث سودوا صفحات 
 أعمالهم في الدنيا فكان الجزاء من جنس العمل، وأعرضت
قلوبهم وعميت بصائرهم ففقدوا أبصارهم، ولم يستمعوا لكلام 
الحق تبارك وتعالى في الدنيا فكانت النتيجة عدم تكليم االله لهم 

 .وحرمانهم من النظر إليه في الآخرة
  

  نصوص السنة النبوية في الجمال
وما "إن السنة النبوية وحي غير متلو ولهذا قال االله تعالى 

، فهي 4-3/النجم ،"هو إلا وحي يوحىإن . ينطق عن الهوى
نبع ثان للجمال بعد القرآن الكريم، ولعلنا أمام ما ورد في 

حول الجمال أعجز من أن نحصرها من نصوص السنة 

لحجمها ولصعوبة تتبعها، ولكننا في مقام الاختصار والإشارة 
  :نكتفي ببعض أزهارها ورياحينها ومن ذلك

فقد قال عليه  ؛ى لهما ورد في الجمال وحب االله تعال •
طيب يحب (: وقال 77)إن االله جميل يحب الجمال( :السلام

 :وقال 78)الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم
رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على (

  .79)العنف
ما ورد في رؤية المؤمنين لربهم كما يرون القمر  •

  .80كما جاء في الحديث
لطبيعي بإزالة سنن الفطرة، ما ورد في الجمال ا •

وذكر أن أهل الجنة على جمال يوسف عليه السلام، وما قالته 
عائشة رضي االله عنها من أن النساء كن يشحن بوجوههن في 
الحج عند الزحام، وأن الجمال الطبيعي أمر محبب للنفس؛ فقد 

 ،)حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء( :قال عليه السلام
عني عدم التدقيق عند الخطبة ولهذا قال لأحد وحب النساء لا ي

اذهب وانظر ( :دون أن يراها فقال امرأة الصحابة وقد خطب
وبين أن الجمال الطبيعي هو  ،)فإن في أعين الأنصار شيئاً

لمالها وجمالها : تنكح المرأة لأربع( :من دواعي النكاح فقال
ل وإن جما). وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

النساء من المغريات الموجودة في الجنة فذكر امرأة من الجنة 
 .81وذكر الحور العين

ما ورد في جمال البيئة حيث نهى عليه السلام عن  •
البول في الماء الراكد، كما أمر بتنظيف الأفنية وعدم التشبه 
باليهود، وندبنا إلى الغرس لوجود أجر في ذلك كما دعا إلى 

 .طهارة مكان الصلاة
 :ما أشار إلى الجمال الكوني فقال عن القمرك •

 .82)صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(
إن لكل قوم عيداً ( :وبين أن الفرح مطلوب فقال •

 :وشارك أصحابه الرجز يوم الخندق، وقال ،83)وهذا عيدنا
ما أذن االله بشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن (

للرجل الحسن الصوت االله اشد إذناً ( :وقال ،84)ويجهر به
، ولفت نظر حادي 85)بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته

، وبين أن الصوت )رفقاً بالقوارير( :العيس إلى أمر هام فقال
كما ) انه أندى صوتاً( :جزء من الجمال فقال عن صوت بلال

 .باب الأذان ،)سيرة النبي(ورد في 
ا وأشار إلى جملة من الآداب والأخلاق الجميلة منه •
 :وقال 86)إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحراً( :قوله

 :وقال 88وكان يعجبه الفأل الصالح 87)بشروا ولا تنفروا(
ونهى عن  89)ليس لأحد فضل إلا بالدين... أنتم ولد آدم(

وليس في وجهه (... التسول وبين أن السائل يأتي يوم القيامة 
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غراً (قيامة وبين أن المؤمنين يأتون يوم ال 90)مزعة لحم
، وأن أول زمرة تدخل الجنة 91من آثار الوضوء) محجلين

لأتمم مكارم (وبين مهمته  ،92تكون على صورة القمر
وبين  93)يحب معالي الأخلاق(وبين أن االله تعالى ) الأخلاق

وأكد أن ...) فاظفر بذات الدين( :في حديث نكاح المرأة
 :ان قالالمؤمن يألف ويؤلف، وحينما سأل جبريل عن الإحس

 94)أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك(
وحثنا على إدخال السرور على . والإحسان هو التجميل

ن االله ينظر ا، و95)تبسمك في وجه أخيك صدقة( :المسلم فقال
إن االله لا ينظرالى (إلى الجمال الحقيقي في القلب 

في ن االله كتب الإحسان في كل شيء حتى او 96...)صوركم
 .الذبح ولهذا فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

، 97وفي الجمال التكميلي الصناعي أمر بالتطيب •
وأمرنا  98ونهى عن لبس المرأة لباس الرجل أو العكس

بالوضوء والاغتسال والاستحمام والتسوك وتطهير الثياب 
إن ( :وحسنها وحسن النعل وبين أن ذلك ليس من الكبر، بل

ولكنه نهى عن جر  99)أثر نعمته على عبده االله يحب أن يرى
، وأمر المرأة أن تتزين لزوجها وكذلك 100الثوب خيلاء

الرجل لزوجته، وأمر بتغيير الشيب الأبيض إلا للمسن فلا 
، ونهى عما يضاد الجمال ولهذا أدب الرجل 101يغير بالسواد

إن هذه المساجد لا تصلح لما ( :الذي بال في المسجد وقال له
لقد قلت كلمة لو (ال لما طعنت وغمزت بأخرى ، وق)فعلت

 .102)مزجت بماء البحر لمزجته
 

  فقهيات الجمال
 ،نهى الإسلام عن عدد من الأفعال التي يرتكبها الناس

  :ومن ذلك
وهو حلق الحاجبين أو بعضهما من قبل : النمص .1

أي ) لعن االله النامصة والمتنمصة( :النساء فقال عليه السلام
أو بعضهما وهو ما يتم في صالونات من حلقت حاجبيها 

الحلاقة النسائية، وقد وصلت النساء اليوم إلى حلق كل 
  .الحاجب ورسم بديل من الكحل فإنها ارتكبت حراماً باتفاق

وهو ما يسمى الدق أو الكتابة على الوجه : الوشم .2
لعن االله ( :فقد قال عليه السلام ؛واليدين كلاماً أو رسماً

، ومما يؤسف له أن هذه العادة قد )الواشمة والمستوشمة
انتقلت من النساء إلى الرجال حيث يندر من النساء اليوم من 

  .تقوم بذلك ولكنه ينتشر بين الرجال تقليداً للأجنبي
وقد أشرنا سابقاً إلى : عمليات التجميل المصطنعة .3

حرمتها لأنها ليست علاجاً لتشوه، ولا إصلاحاً لما فسد أو 
ث معين، ولكنها تصنع لإعطاء صورة تشوه نتيجة لحاد

ظاهرية من الجمال المصطنع عن طريق شد الوجه، أو 
تصغير الأنف أو إطالة العظام ونحو ذلك مما يشكل اعتداء 

 .على الخلقة الأصلية
الواصلة (فقد لعن عليه السلام : الوصل والصبغ .4

لأن ذلك يشكل خداعاً لمن يشاهد، وقد يوقع  103)والمستوصلة
ه، ويدخل تحته ما يسمى الشعر المستعار الضرر علي

. ، وكذلك الصبغ للشعر لإظهار شبابية الشخص)الباروكة(
فإذا انتفى مقصد إيقاع الضرر بالناس فربما صار الأمر في 

بل  -صلى االله عليه وسلم –دائرة المباح حيث أجاز الرسول 
 .أمر بتغيير لون الشيب تغييراً لا يوهم الآخرين

حيث يعمد بعض الناس اليوم إلى  :اللباس وألوانه .5
تقليد الأجنبي في لباسه مما يخرجهم عن دائرة الهوية 
الإسلامية، وأعني اللباس المخالف لمواصفات اللباس الإسلامي 

سواء كان الذي نتحدث عنه رجلاً أو ) لا يصف ولا يشف(
امرأة، كما لا بد من الإشارة إلى أن كل جنس مطالب بما 

وان؛ حيث يكره للرجال لبس الأحمر القاني يتناسب معه من أل
وكافة الألوان الزاهية التي تلبسها النساء  104والمعصفر

والأطفال، كما يجب على المرأة المسلمة أن تستر جسدها لأنه 
 .لا يحل لها أن تظهر منه إلا الوجه والكفين دون زينة

ذات الكعب العالي التي تعمد إليها النساء  الأحذية .6
ن هذا النوع من قصر، فهو نوع من الخداع، كما اال لمعالجة

الأحذية فيه خطر على المرأة نفسها وقد تنبه إلى هذا حتى 
الذي أكد أن العالم  105)اليكسيس كاريل(علماء الغرب منهم 

 .اليوم صار همه المال بغض النظر عما يناسب الإنسان
فقرض الأظافر وتقليمها من سنن  :إطالة الأظافر .7

 فيه أمر االله تعالى، وها نحن في زمن تضع التي 106الفطرة
النساء أظافر صناعية تشتريها من محلات خاصة، وهي عادة 
تقوم بها النساء الأجنبيات اللاتي لا يعرفن شيئاً عن توجيهات 
الثقافة الإسلامية في هذا المجال، والتي لم تتسامح في هذا 
 الأمر لا مع الرجل ولا مع المرأة لأن الفطرة لا ترى

حيث يكون طولها مدعاة  ،الأظافر الطويلة متناسبة مع الفطرة
لتجمع الأوساخ تحتها، ويبقى الحكم قائماً بالمنع حتى لو قال 
رجل أو امرأة انه سيعتني بنظافتها، فالمنظر بحد ذاته مؤذ 

 . لمن يراه
إن رفض الإسلام لهذه المسائل إنما ينبع من رفضه لتغيير 

ولآمرنهم " :لشيطان كما قال تعالىخلق االله حيث تعهد به ا
 .119/النساء ،"فليغيرن خلق االله

  
  المسلمون والجمال

ابتعد المسلمون عن تصوير الأحياء، ورفضوا الفن 



  2006، 2، العدد 33، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 491 -  

الإغريقي، كما لم يمارسوا النحت لأن الإسلام جاء إلى قوم 
 :كانوا يعبدون الأصنام، وحينما سمع المسلمون قوله تعالى

أن عزفوا عن الشعر ثم لم يلبثوا " اوونوالشعراء يتبعهم الغ"
حين  -صلى االله عليه وسلم –بدعم الرسول عادوا إليه 

حرض حسان بن ثابت على استخدام الشعر وسيلة إعلامية 
  ".معك 107اهجهم وروح القدس"للدعوة  بقوله 

لم يكن التصوير الفوتوغرافي موجوداً عندهم، وإنما كان 
ا فان إسقاط الأحاديث التصوير هو النحت والرسم، ولهذ

الواردة في التصوير على التصوير الفوتوغرافي فيه نظر؛ 
يغلب ( :يقول الشيخ محمد عبده حول التصوير الفوتوغرافي

على ظني أن الشريعة أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل 
ولقد عني المسلمون بفن الزخرفة، ولهذا وجدنا ). وسائل العلم

وغيرها ومنها  108ون في  الأندلسآثاراً عظيمة خلفها المسلم
تقول إنصاف  ،في الأردن 109)قصير عمرة(جدارية 
أما في مجال الفنون، فقد أبدعوا فناً عربياً (...  :الربضي

إسلامياً راقياً ولم يشجعوا تلك الفنون التي تتنافى مع عقيدتهم، 
فأصبح الفن الاسلامي فناً مجرداً بعيداً عن الصورة التي 

شية مضاهاة االله في مقدرته على الخلق او كرهها العرب خ
  .110)خشية الانزلاق في الوثنية

  :لقد تميز الفن الإسلامي بمزايا عديدة منها
  .إهمال قواعد المنظور. 1
  .البعد عن محاكاة الطبيعة. 2
  .التهرب من الفراغ في المساحات. 3
  .تصوير الخيال. 4
  .التسطيح. 5
  .التكرار. 6
  .التنوع والوحدة. 7
  .الموهبة .8
  .تحويل الخسيس إلى نفيس. 9

لقد ابتكر المسلمون الخزف عوضاً عن الأواني الذهبية 
للتماثيل  ولا يزال المسلمون وسيبقون رافضينوالفضية، 

بادئ والأخلاق موالصور العارية لأنها لا تتناسب مع ال
 .الإسلامية

هذا وقد نشأت مدارس للفنون في العصر الأموي سواء 
  .أو هندية أو تركية أو فارسية كانت عربية

بما فيه  111ورغم تبني البعض لحكم تحريم الغناء
الموسيقى، إلا أن عناية المسلمين بالمقامات وظهور أعلام 
للموسيقى مثل زرياب وغيره أكد أن ما لا يتم الإجماع عليه 

ولا يزال موضوع الغناء . قد لا يكون ممثلاً لجميع المسلمين
بين محرم ومحلل، إلا أن النصوص  إلى اليوم محل جدال

الداعية للتغني بالقرآن وحسن صوت المؤذن وإقرار الرسول 
بوجود حادي العيس وأن المسلمين  -صلى االله عليه وسلم -

صلى االله  -لهم عيد كما لكل الناس أعياد ورجز الرسول 
كل هذا يسعف  112مع أصحابه يوم الخندق -عليه وسلم

ا إذا انضم إلى ذلك عدم صحة المجيزين للغناء، ولا سيم
، وكذلك 113الأحاديث سوى حديث واحد اختلف في فهمه

وجود الأبحاث العلمية التي تؤكد أثر الموسيقى في النفس 
 فيالأطفال بل  فيالبشرية وخيريتها بل أثرها الواضح 

من الفنون قبيحه  اًاعتبار الغناء فن من الحيوانات، وهذا يمكننا
  .قبيح، وحسنه حسن

أبدع المسلمون في مجال الهندسة المعمارية حيث  لقد
ظهر ذلك في المساجد والمعاهد والمستشفيات والفنادق 
والقصور والقلاع والحمامات، وكلنا يعرف البيوت القديمة في 

فريقيا حيث البهو الداخلي الذي يشكل االشام ومصر وشمال 
الروح للجسد، ويحقق الستر والخصوصية التي أمر بها 

نا مساجد وإذا تخيل. يدها الإنسان في منزلهم ويرالإسلا
المسلمين على الكرة الأرضية وقد ارتفعت مآذنها وقبابها 
واتجهت محاريبها إلى نقطة هي الكعبة المشرفة ظهرت لنا 

وإذا تدبرنا المآذن والقباب . لوحة فنية كأنها التاج المرصع
  :وجدناها كما قال الشاعر في مساجد استنبول

  ابها خوذات حـربكأن قب
  اـوضعن على رؤوس مجاهدين

  ومن ينظر مآذنهـا يخلهـا
  ـاـرماحـاً في صدور الظالمين

  
  ةــالخاتم

  
  : نتوصل بعد هذه الجولة إلى ما يلي

ن كلمة جمال ليست كما في أذهان الكثيرين مرتبطة ا .1
بجمال الشكل الخارجي للمرأة، بل هي كلمة شاملة 

  .لجمالات عديدة
مال بالمفهوم العام هو نوع من التفكر في ن تدبر الجا .2

وبالتالي هو عبادة يمارسها المسلم  ،صنع االله المتقن
  .استجابة لأمر االله تعالى في التفكر والتدبر

انسجام مع الكون  ين المحافظة على الجمال ورعايته ها .3
ن أي جهد في الاتجاه الآخر هو إفساد وتشويه االجميل و

 .لما أراده االله تعالى
ن المسلمين أول المتدبرين للجمال والداعين لعدم تشويهه ا .4

وكل مبادئ الإسلام إنما هي دعوة للمحافظة على الجمال 
ورعايته باستثناء ما ألصق بالجمال، وهو منه براء، مثل 
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نحت التماثيل وخصوصاً العارية التي تمثل صورة قبح 
 .لا صورة جمال

لجمالية ن موقف بعض المسلمين من بعض العناوين اا .5
 موقف مثل الغناء والموسيقى لا يعبر بالضرورة عن

الإسلام بل هو رأيهم، وإنما كان هذا الرأي للاختلاف في 
إثبات نصوص حديثية وليس رفضاً لموضوع الجمال 

 .أصلاً

ن الإسلام يدعو إلى التركيز على جوانب الجمال كلها ا .6
وبخاصة ما يلحق فقده أذى بالناس كجمال المبادئ 

ل الأخلاق والسلوك والروح والأدب، وجمال البيئة وجما
مع عدم تنصل الإسلام من جمال الشكل الذي هو فطرة 

 .إنسانية يحبها جميع البشر
هذه بعض النتائج التي وصلت إليها سائلاً المولى عز 

 .وجل أن يجعلها في دائرة الصواب والجمال انه سميع مجيب
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وهو تصوير لاجتماع هذه الاشياء وكأنها ليلة حمراء وهذا 
محرم بالاجماع، ولا ينازع هذا الرأي بحرمة الحرير 

 .منفرداً، لان تحريمه ورد بنص آخر وليس هذا النص
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ABSTRACT 

 
This research determines the meaning of beauty and its sorts. It also talks about scouting beauty and savoring it, 
and it will end with the Islamic attitude towards beauty. The aim of this research is to ensure that Islam is the 
religion of beauty and that beauty is broader than what most people think. Moreover, It is replying people who 
think that the subject of beauty is a kind of deviation in Islam's point of view, and that Islam prevents it, so, the 
researcher ensured that beauty is the essence of the Islamic Legislation and that “Shari'a” aims to verify beauty 
and protect it in all ways.         
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